شهيرة بوخنوف                                                        المواطنة

المواطنة
أولا- مفهوم المواطنة:
أخذت المواطنة من الفعل الثلاثي "وطن"، والوطن لغة هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله، ج أوطان، ويقال: أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيها.
وفد ورد مصطلح "مواطن" في القرآن الكريم، قال تعالى في سورة التوبة، الآية 25 "لقد نصركم الله في مواطن كثيرة".
والمواطنة مشتقة من الكلمة اللاتينية (Civitas) وتعني مجموع المواطنين الذين يكونون المدينة.
وقد عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها "العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة".
ثانيا- تطور مفهوم المواطنة
1- عند اليونان/ الإغريق والرومان
إن أقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاريخ القديم هو ما توصلت إليه المدينة عند الإغريق ، والذي شكلت الممارسة الديمقراطية لأثينا نموذجا له.
ويرتبط تاريخ المواطنة بتاريخ سعي الإنسان من أجل الإنصاف والعدل والمساواة، إذ ناضل الإنسان من أجل إعادة الاعتراف بكيانه ومشاركته في اتخاذ القارات، ثم أخذ ذلك النضال شكل الحركات الاجتماعية بقيام الحكومة الزراعية في "وادي الرافدين" مرورا بحضارة "سومر" و"أشور" و"بابل" وحضارات "الصين" و"الهند" و"فارس" وحضارات "الفينيقيين" و"الكنعانيين" إلى حضارتي"الإغريق" "فالرومان".
لكن المعنى الحقيقي للمواطنة والذي يقترب من مفهوم المواطنة المعاصرة هو ما توصل إليه الإنسان في الحضارة اليونانية والرومانية أي في زمن الديمقراطية الإغريقية. فقد استعملت ألفاظ (Civic) المواطن، و(Civitas) المواطنة في الحضارتين لتحديد الوضع القانوني والسياسي للفرد.
وقد حصر اليونانيون المواطنة في ففئة معينة، فهو حق وراثي لأبناء أثينا من الرجال فقط، ولم تكن الإقامة مؤهلا للحصول عليه، فاستثنى بذلك الغرباء المقيمين، والأطفال والنساء ،والعبيد، المحررين وغير المحررين.
وقد اعتبر "أرسطو" أن المواطنة هي المكانة المتميّزة للجماعة الحاكمة في دولة المدينة، أي أنها تشمل فقط الأحرار الذين يتمتعون بسلطات حكومية. حيث شبه طبقات المجتمع بطبقات المعادن، فالطبيعة –حسب رأيه- قسمت إلى طبقات ثلاث، وهي:
1- الطبقة الذهبية: وهي طبقة الحكام (الفلاسفة).
ب- الطبقة الفضية: هي طبقة الجنود الذين يتولون تنفيذ القرارات وإطاعة أوامر الحكام.
ج- طبقة الحديد والنحاس: هي طبقة تضم سائر المواطنين الذين يتحتم عليهم تنفيذ القرارات وإطاعة الحكام.
يرى "أرسطو" أن مبدأ المواطنة متعلق بالعدالة الطبيعية، كل فرد يمارس العمل الذي أهلته له الطبيعة، أي التزام كل واحد بحدوده الطبيعية.
2- في العصور الوسطى
تراجع مفهوم المواطنة في العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، حيث أصبح حق المواطنة محصورا لمالكي الأراضي والثروات، وبحسب الوضع الاجتماعي والسياسي للفرد.
3- في المجتمعات الحديثة
ظهر مفهوم المواطنة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وقد برز من خلال التناقضات التي مرّت بها على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والتي غيّرت الكثير من معالم الحياة الأوروبية، فقد ظهرت قوانين حقوق الإنسان التي تحفظ كينونته وكرامته، وضرورة ضمان حق اعتراضه على أي تشريع يصدر من الحكومة ويضربه.
ويعود ظهور مبدأ المواطنة في أوروبا إلى بداية ظهور الفكر السياسي العقلاني التجريبي، وحركات الإصلاح الديني وما تلاها من حركات النهضة والتنوير.
وشهد مبدأ المواطنة منذ قيام الثورة الفرنسية والأمريكية تطورا نوعيا وكميا، إذ شمل فئة المواطنين البالغين من الجنسين، وأصبح جميع المواطنين يتمتعون بحق المشاركة من دون تمييز، وانتقلت السلطة إلى الشعب بصفته مصدر السلطات وفق دستور علني مقترع عليه. وفي هذا الصدد أقرت فرنسا حق المواطنة في أول دستور لها عام 1779. ولم يجر تداوله إلا بعد ثورة 1791، وكانت كليات الحقوق في الجامعات الجزائرية تدرس هذه المبادئ لطلابها.
كما تطور مفهوم المواطنة بعد ذلك نتيجة تأثره بحدثين مهمين هما: إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية عام 1789، كانا نقطة تحول تاريخية مهمة في مفهوم المواطنة من خلال الإعلان أن الناس ولدوا جميعا متساويين وأن لهم حقوقا أصيلة فيهم منذ خلقهم، وأن الشعب هو صاحب السيادة.
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